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لم يبدأ الكلام عن الحقوق ولم يبــدأ تــدوينها، إلا بعــد نشــوء المجتمعــات، 
لى تنظيم تلــك المجتمعــات، فرضــت إن الحاجة  وبخاصة بعد تكوّن المدن، وذلك لأ

نفسها من مختلف النواحي، والتنظيم يقتضي مراعاة جانبين: الأول يتعلــق بالحفــاظ 
فــراد على الامن والاستقرار ومنع الفوضى، والثاني يتعلق بمراعاة مصالح وحقــوق الأ

من وحماية المجتمع، لمدة طويلة من الزمن، هو المســيطر فيه، وقد بقي هاجس الأ
ن نلحظ مسارين رئيسين حكما تفكير البشر أننا يمكن إعلى حساب حقوق الناس، بل 

نتجا ثقافته ومعارفه عبر مراحل التاريخ المختلفة: مسار تأييد الظلم وتبريره ورفعه أو
الى مرتبة القداسة، ومسار رفض الظلم والتشكيك به ونزع القداسة عنه. لكن الظلــم 

في جانب، وتطور  نانيتهم وعدم مبالاتهم بحقوق الناسأالذي ترافق مع فساد الحكام و
بفضل مفكــرين تجــرأوا علــى واقــع العبوديــة  حساسهم بقيمتهمإوعي الناس وزيادة 

لــى إ  لى التغير في التفكير ومن ثم في السلوك وصولاًإخر، أدى  آوالمعاناة في جانب  
العلاقات القائمة على الاستعباد، ومــن ثــم فــرض مراعــاة حقــوق   الذي طالالتمرد  

نسان في صلب العلاقة بين الحاكم والمحكوم والتي تجلت من خلال إقــرار بعــض الإ
 نسان.  في مجال حقوق الإ كبيراً المواثيق التي شكلت تحولاً

فــراد ، وهو يشــغل بــال الأنسان من المواضيع الهامة جداًن موضوع حقوق الإإ
لــى تحقيقــه والتمتــع إوالجماعات والدول، فهو هدف بحد ذاته تسعى شعوب العالم  

ذا كان يظهر في الجدل الفكري اختلاف في وجهــات إبمضمونه في حياتها العملية، و
ن هذا الجدل في جوهره، جدل بين وجهة نظــر تعبــر إالنظر حول جدوى الحقوق، ف

عن مكاسب وامتيازات ومصالح فئات مسيطرة، وأخرى تعبر عن حقوق المحكومين، 
ن يرفض ممارسة حريته ويختار أفلا يمكن لإنسان طبيعي يتمتع بالوعي ويحكِّم عقله،  

ن تنجح أبلا كرامة، ولا يمكن    اًن يكون مهانأن يقبل  أالعبودية والانقياد، ولا يمكن له  
 .نسانيةساس التنكر للحرية والكرامة الإأأيديولوجيا تقوم على 

و عقيــدة معينــة،  أ نسان مع بعض الجوانب في أيديولوجيا  قد تتعارض حقوق الإ 
و  أ ثر لســيطرة فكــر الســلطة، وذلــك لأنــه مــا مــن عقيــدة أ لكن ذلك هو في الواقع 

ن تنال رضاهم إلا اذا كان فيها  أ أيديولوجيا إلا وتنشد رضى المخاطبين بها، ولا يمكنها 

www.daralthaqafa.com



  

 10 

Ô||||||‹Ñ|||||—||||ª^=

ما ما يظهر من تنــاقض بــين  أ احترام لكراماتهم وتحقيق لمصالحهم ومراعاة لحقوقهم. 
نسان فإن له علاقة بجانبين: الأول يتعلق بالتعصــب والتطــرف،  الأيديولوجيا وحقوق الإ 

و فكر معين، والنــاجم عــن  أ و دين أ لى عقيدة إ الذي يظهر في ممارسة جماعات تنتمي 
لى العنصرية التي تظهرها  إ استقرار السيطرة وتمكنها وتمددها، والذي يؤدي بالضرورة  

و فكر آخر، وفــي  أ و دين  أ لى عقيدة  إ خر المختلف الذي ينتمي  هذه الجماعات تجاه الآ 
خرين بينما  هذا الجانب فإن المتعصب كما العنصري يرى مكاسبه حقوق واجبه على الآ 

لــى التوظيــف السياســي لفكــرة  إ خرين عدوان وخرق لحقوقه. والثاني يرجع  لآ حقوق ال 
 جل النفوذ والسيطرة.  أ نسان واستخدامها في الصراع السياسي من  حقوق الإ 

لقد سيطر على التفكير، بعد الحرب العالميــة الثانيــة، فيمــا يخــص حقــوق 
ن تلافي الحرب وبناء السلام بين الأمم غير ممكــن مــن دون تشــجيع أنسان فكرة  الإ

. لكــن علــى 1945نسان وتعزيزها وهو ما تبناه ميثاق الأمم المتحدة  احترام حقوق الإ
 لى حيز الوجود تطلب جهــوداًإن نقلها أالرغم من الاتفاق على عمومية هذه الفكرة إلا 

كبيرة، وطبع المرحلة اللاحقة تيارين رئيسيين: التيار التي تقــوده الولايــات المتحــدة 
الذي يعظم الفردية ويعطي الأولوية والاهتمام الأكبر للحقوق المدنية والسياسية، وتيار 

هميــة للحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة الاتحاد السوفيتي يعطي الأولويــة والأ  ةقاد
والثقافية ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، وقد برز ذلك من خلال الوثائق التي تــم 

طار الأمم المتحدة ومن خلال عــدم التــزام كــل طــرف بطروحــات إالتوصل لها في  
 خر، فيما يخص تلك الحقوق.الطرف الآ

ات القــرن  ي ومع تفكك الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشــتراكي فــي بدايــة تســعين 
الماضي، ولج العالم نحو سيطرة قطبية أحادية، فرضت من خلالهــا الولايــات المتحــدة  

طار حاكم للعلاقــات بــين الــدول،  إ رؤيتها على العالم، وقد تجلى ذلك في تبني العولمة ك 
عبر فــرض رؤيــة ونهــج    طار العام، تم رسم خط سير العالم اقتصادياًومن خلال هذا الإ 

سواق وحرية التجارة وتصفية دور الدولــة فــي  الليبرالية الجديدة وما تتضمنه من انفتاح الأ 
  جل تعميم النمط الديمقراطي فــي الحكــم، وفكريــاًأ عبر العمل من    الاقتصاد، وسياسياً

 نسان بمضمونها المدني والسياسي. جل التعميم النظري لحقوق الإ أ عبر الضغط من  
لى العمــل مــن  إ : اتجاه يدعو  يضاًأ لكن داخل هذا المناخ  تبدّى اتجاهين رئيسين  

خر يســتخدم حقــوق  آ نسان، واتجاه جل إيجاد ضمانات قوية لاحترام وحماية حقوق الإ أ 
نسان كوسيلة لفرض هيمنته وتوسيع نفوذه السياسي والاقتصادي. وقــد فــرض هــذا  الإ 

www.daralthaqafa.com



 

 11 

Ô||||||‹Ñ|||||—||||ª^=
 

صبح الســائد هــو الضــغط والابتــزاز، عبــر اســتخدام  أ خير نفسه بالقوة. و الاتجاه الأ 
جل زيادة  أ نسان وقرارات الهيئات الدولية، من  التقارير التي تصدرها منظمات حقوق الإ 

جل تطبيق تلك الحقوق، وفي بعض الأحيان تحولت هيئات حقوق  أ المكاسب، وليس من 
 نسان. ستراتيجيات معادية في جوهرها لحقوق الإ إ لى أدوات لتنفيذ  إ نسان الإ 

وفي ضوء تمادي هذا الاتجاه في تحقيق هيمنته الكاملة بدأت تظهــر العقبــات 
مام تطبيق حقوق الانسان، ففي جانب بدأت بعض الدول تقــاوم أوالتحديات الجديدة  

هذا التوجه من موقع رفض تعميم النموذج الغربي الليبرالي للحقوق والحريات، وعلــى 
س هذه الدول روسيا الاتحادية والصين، كما ظهرت عقبــة التطــرف الــديني فــي أر

ن القوى الدولية التي روجــت مواجهة حقوق أساسية، وهنا بدت المفارقة مضحكة، لأ
جــل أودعمت ورعت هذا التطرف في الماضي القريب، واستثمرته في صراعها مــن  
، على الهيمنة، في أفغانستان والمنطقة العربية، هي نفسها التي راحت تضغط لاحقاً

جل تغيير مواقفها وثقافتها وتغيير مناهجها التعليميــة أالدول ذات التوجه الديني، من  
لخ، بما يخالف ما كانت تروج له إوفرض احترام حقوق المرأة وحرية الفكر والعقيدة...

قوق، في خر بدأت تظهر مشكلة تتعلق بالأولوية بالنسبة لبعض الحآ. وفي جانب  سابقاً
من الضغوط والحملات الغربية لفرض حقــوق تبــدو لهــا ذات أولويــة،   ةمواجهة موج

نسان، كما هو الحال في دراجها ضمن حقوق الإإبينما ترفض دول أخرى حتى مجرد  
ن تحقيق التنمية وتقرير مصــيرها والتصــرف أ، وترى دول أخرى  )1(موضوع المثليين

ن أبمواردها والتخلص من السيطرة الأجنبية له الأولوية على ما عداه، وأخــرى تــرى  
نقاذ شعبها من براثن الفقر يتقدم على الحقوق السياسية، وغيرها يستبعد الحريــات إ

الفكرية لتعارضها مع الدين، ومجتمعات تحارب الهجرة غير الشــرعية وتضــعها فــي 
 سرهم.أللعمال المهاجرين و سلم أولوياتها وأخرى تنشد حقوقاً

و حتــى أو الضــغوط أطار النقــاش  إن هذا الاختلاف بين الدول لم يبق ضمن  إ
لى العقوبات الاقتصادية، بــل راحــت بعــض الــدول تنحــو باتجــاه التــدخل إاللجوء  

 
 يـارأ 14في الجمعية الفلسفية الأردنية في يلاحظ الدكتور موفق محادين (في محاضرة بعنوان الحضارة والبربرية،   )1(

ن الولايات المتحدة تحاول فرض هذا الموضوع على مختلف دول العالم مـن خـلال ربطـه بالمسـاعدات، أ)  2024
وسياسـي بحيـث يسـتخدم هـذا أيـديولوجي نهـا تتعلـق بتوجـه إوبالتالي فإن المسألة لا تناقش كحق شخصي بل 

 خرين.الموضوع لفرض ثقافة ونمط تفكير وعلاقات اجتماعية على الآ
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يحــل  عنصــرياً العسكري، مسترشدة بنظريات التفوق الحضاري، الذي يعكس فكــراً
شكال التقليدية للعنصرية المبنية فيه مفهوم التفوق الحضاري ومجتمع الحرية محل الأ

على العرق واللون والدين، وتطبيقاتها التي ظهرت عبر نظريتــي التــدخل الإنســاني، 
ومسؤولية الحماية، منصّبة نفسها كشرطي على باقي دول العالم لإجبارها من خــلال 
استخدام القوة، على السير وفق الأسس التي حددتها لها فيما يتعلق بهــذا الجانــب، 

نسان وخاصة علــى الحــق مر الذي تسبب ولا يزال بنتائج كارثية على حقوق الإوهو الأ
في الحياة، ففُقد بنتيجة سياسة التدخل تلك ملايين الضــحايا والمصــابين وارتكبــت 

صــبحوا مشــردين أوطــانهم وأنفسهم خــارج  أفظع الجرائم ووجد عشرات الملايين  أ
 بسط الحقوق.أيعانون من فقدان 

لقد تم توظيف تطلع الناس للحرية والديمقراطية في الدول العربية، على سبيل 
جل تفتيت المجتمعات وتمزيقهــا ليســهل الســيطرة عليهــا واســتباحتها أالمثال، من  

مــام تحــديات أجــل حريتهــا،  أمر وضع الشعوب التي تكافح من  ، وهذا الأاقتصادياً
وطانهــا أمصيرية، فهي من جهة في مواجهة خطر التدخل العسكري الذي يســتهدف  

 وثرواتها ومجتمعاتها، وهي من جهة أخرى في مواجهة أنظمة سياســية لا ديمقراطيــة 
نسان وحرياته وتستأثر بامتيازات كبيــرة بفعــل الفســاد واســتغلال لا تبالي بحقوق الإ

السلطة والقمع الموجه للمعارضين، ومن جهة ثالثة مجتمع تسيطر عليه ثقافة سطحية 
 ن تشكل رافعة للشعوب في مواجهة تلك التحديات.أتكفيرية لا يمكن 

ن حل هذه المعضلة لا يكون إلا من خلال اعتماد العقلانية في كفاح الشــعوب إ
جل مشــاركتها أشكال الهيمنة والسيطرة، في سبيل حريتها وسيادتها، ومن  أضد كل  

مجتمعاتها الديمقراطية من جهة، ومن جهة أخرى لا بد من تقــديم   ءالحقيقية في بنا
 المصالح العليا للمجتمع الإنساني وحل المشكلات الدولية على أساس التعاون.

نسان عبر النشر في ضوء ذلك باتت الشعوب بحاجة الى تعميق فهمها لحقوق الإ
والتوعية، وتكوين الأطر المدنية والسياسية، ومحاربة التعصب والتطــرف، ومواجهــة 

فظع الجرائم في سبيل استمرار أغُلاة الرأسمالية المتوحشة، الذين لا يبالون بارتكاب 
 تدفق الأرباح في حساباتهم المصرفية.

ن فكرة هذا الكتاب بسيطة وتحاول الإجابة على سؤال في غاية السهولة، مــا إ
ن يتمتع بها الناس؟ وما هي بالتالي التوعية المطلوبة في هــذا أهي الحقوق التي يجب  
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م التعــرف علــى مصــادرها وتصــنيفاتها أالجانب؟ هل التعرف على الحقوق مباشــرة 
ن نبحث في تلك الحقوق لنتعرف على كنههــا أنفسنا  ألينا على  آلخ؟، وقد  إووثائقها...

نسان في جانبها المدني والسياسي والاقتصادي ومضامينها، أي في مفردات حقوق الإ
صدرته الهيئات الدولية مــن وثــائق ومــا تــم ألى ما  إوالاجتماعي والثقافي بالاستناد  

ن تلك أخذين بعين الاعتبار آنسان. ليه من اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإإالتوصل  
لزاميتها، إفيما يتعلق بمدى    اًكبير  اًن هناك اختلافأالوثائق على أهميتها الكبيرة، إلا  

ن أوخاصة بالنسبة للإعلانات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حــين  
ثرهــا أن  أخذت شكل اتفاقيات دوليــة فهــي ملزمــة لأطرافهــا أي  أتلك الوثائق التي  

نسان فــي نسبي، لكنها جميعها تعد بمثابة معايير يمكن على أساسها تقويم حقوق الإ
 عن الحساسيات السياسية. و تلك، بشكل مجرد وبعيداًأهذه الدولة 
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